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٢


، وقابل التوب ، الحمد الله الكريم الوهاب، الرحيم التَّواب، غافر الذنب       

شديد العقـاب، يحـب التـوابين والمتطهـرين، ويغفـر للمنيبـين             

والمستغفرين، ويقيلُ عثرات العاثرين، ويقبـلُ اعتـذار المعتـذرين،         

               هـداً عبـدحمم أن الحين، وأشـهدأن لا إله إلا االله ولي الص وأشهد

ورسولُه، وصفيه من خلقِهِ وخليلُه، خاتم الأنبياء، وسيد الأصـفياءِ،          

، ومن سار على دربهم من المخلصـين         وعلى آلِهِ وصحبِهِ الأتقياء   

.الخلصاء ، المصفين الحنفاء 


الكريم الهدف الأعلى والمقصد الأسمي من فرضـية        فقد حدد القرآن    

الصـيام علَيكُمكُتِبآمنُواالَّذِينأَيهايا: " الصوم فقال عز من قائل    

)١٨٣(تَتَّقُونلَعلَّكُمقَبلِكُممِنالَّذِينعلَىكُتِبكَما

عرفهاكماوهي،خلقهمنوالآخرينللأولينااللهوصيةهيوالتقوى

يشكروأن، ينسىفلايذكروأنيعصىفلاااللهيطاعأن:مسعودابن

.يكفرفلا

بالتنزيـل والعملالجليلمنالخوفهي" وعرفها ابن عباس بقوله     

.الرحيلليوموالاستعدادبالقليلوالقناعة

علـى االلهبطاعةتعملأنهىالتقوى:بقولهحبيببنطلقوعرفها

مـن نورعلى.. االلهمعصيةتتركوأنااللهثوابترجوااللهمنرنو

.االلهعقابتخافُ،االله
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٣

قال رسـول االله    : قال رضي االله عنه  في الصحيح من حديث ثوبان      و

لأعلمن أقواما مِن أمتي يوم القيامـةِ يـأتون         : "صلى االله عليه وسلم   

      ا، يجعلُها االلهُ هباءقال ثوبـان  ". منثورا بحسناتٍ كأمثالِ الجبال بِيض :

أما إنهـم إخـوانُكم،   : "قال!صفهم لنا أن لا نكون منهم يا رسول االله 

تِكم، ويأخذون مِن الليلِ كما تأخذون، لكنهم إذا خَلَوا بمحارمِ          جِلدومن  

".االلهِ انتهكوها 





: التي كرر االله الأمر بها في كتابه الكريم فقال سبحانه            والتقوى هي 

وأَنْـتُم إِلَّـا تَمـوتُن ولَـا تُقَاتِهِحقَّاللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيهايا" 

ونلِمس١٠٢(م(

اتَّقُـوا أَنِوإِياكُمبلِكُمقَمِنالْكِتَابأُوتُواالَّذِينوصينَاولَقَد" : وقال  

اللَّهإِنواوتَكْفُرالِلَّهِفَإِناتِفِيماوماالسمضِفِيوالْأَركَانواللَّه

)١٣١(حمِيداغَنِيا

لِغَـدٍ قَـدمتْ مانَفْسولْتَنْظُراللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيهايا: " وقال  

) ١٨(تَعملُونبِماخَبِيراللَّهإِناللَّهواتَّقُوا



معـاذٍ فعن، كما أوصانا بها الصادق المعصوم صلى االله عليه وسلم          

االلهَاتَّـقِ : قَالَ،أَوصِنِي،االلهِرسولَيا: قَالَأَنَّه؛رضي االله عنه    

الْحسنَةَالسيئَةَأَتْبِعِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،كُنْتَأَينَماأَو،تَكُنْحيثُما
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٤

.حسنٍبِخُلُقٍالنَّاسخَالِقِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،تَمحها



:قال الشاعر 






وهـم الـذين    ، والمتقون هم أصحاب الفضل العظيم والأجر العمـيم         

وثمار التقوى التي يحصـدونها ثمـار يانعـة    ، يزرعون ويحصدون  

: قال تعـالى     ،العلم والمعرفة   : فمنها  ، ذكرها االله في كتابه الكريم      

)١٩٤(الْمتَّقِينمعاللَّهأَنواعلَموااللَّهواتَّقُوا

فَإِنواتَّقَىبِعهدِهِأَوفَىمنبلَى:قال تعالى   ، الحب والقرب   : ومنها  

اللَّهحِبيتَّقِين٧٦(الْم(

مِناللَّهيتَقَبلُإِنَّما:قال تعالى   ، الأمل  قبول العمل وتحصيل    : ومنها  

تَّقِين٢٧(الْم(

الْأَرضإِن: " قال تعالى   ، النصر والتمكين والعاقبة الحسنة     : ومنها  

) ١٢٨(لِلْمتَّقِـين والْعاقِبـةُ عِبادِهِمِنيشَاءمنيورِثُهالِلَّهِ



مقَامٍفِيالْمتَّقِينإِن:قال تعالى   ، ومنها المقام الأمين والنعيم المقيم      

وإِسـتَبرقٍ سنْدسٍمِنيلْبسون) ٥٢(وعيونٍجنَّاتٍفِي) ٥١(أَمِينٍ

تَقَابِلِين٥٣(م (كَذَلِكمنَاهجوزورٍوعِينٍبِح)٥٤ (ونعدايبِكُـلِّ فِيه

ووقَـاهم الْأُولَىالْموتَةَإِلَّاالْموتَفِيهايذُوقُونلَا) ٥٥(آمِنِيناكِهةٍفَ
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٥

ذَابحِيمِع٥٦(الْج (لًافَضمِنكبرذَلِك ـوه زالْفَـو ظِـيمالْع)٥٧(



ملِيـكٍ عِنْدصِدقٍدِمقْعفِي) ٥٤(ونَهرٍجنَّاتٍفِيالْمتَّقِينإِن" : وقال

)٥٥(مقْتَدِرٍ

أَتْراباوكَواعِب) ٣٢(وأَعنَاباحدائِقَ) ٣١(مفَازالِلْمتَّقِينإِن" : وقال

جزاء) ٣٥(كِذَّاباولَالَغْوافِيهايسمعونلَا) ٣٤(دِهاقًاوكَأْسا) ٣٣(

مِنكبرطَاءاعاب٣٦(حِس(

:قال الشاعر 




:وقال آخر 




وهذه الرسالة تتحدث عن بعض صفات المتقين التي ذكرها االله تعالى           

. في كتابه الكريم وارتباط هذه الصفات بصوم شهر رمضان 

. واالله أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال 




com.hamesabadr@yahoo

–

م٢٠١٠أغسطس١١= ھـ ١٤٣١رمضان في غرة 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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٦


ولكن هناك  ، ذكر االله تعالى كثيراً من صفات المتقين في كتابه الكريم           

قال ، الآية الأولى من سورة البقرة ، جمعتا بعض هذه الصفات  آيتان

الَّـذِين ) ٢(لِلْمتَّقِـين هدىفِيهِريبلَاالْكِتَابذَلِك) ١(الم" : تعالى  

ؤْمِنُونبِيبِالْغَيونقِيميلَاةَواالصمِمومقْنَاهزرنْفِقُون٣(ي ( الَّـذِينو

ؤْمِنُونايأُنْزِلَبِمكاإِلَيمأُنْزِلَومِنلِكةِقَببِالْآخِرومه وقِنُـون٤(ي (

لَىأُولَئِكىعدهمِنهِمبرأُولَئِكومهونفْلِح٥(الْم(



إِلَـى وسـارِعوا :قال تعـالى  ، والآية الثانية من سورة آل عمران       

لِلْمتَّقِـين أُعِـدتْ والْأَرضالسماواتُعرضهاوجنَّةٍربكُممِنمغْفِرةٍ

)١٣٣ (الَّذِيننْفِقُوناءِفِييراءِالسرالضوالْكَاظِمِينظَوالْغَيافِينالْعو

أَوفَاحِشَةًوافَعلُإِذَاوالَّذِين) ١٣٤(الْمحسِنِينيحِبواللَّهالنَّاسِعنِ

إِلَّـا الذُّنُوبيغْفِرومنلِذُنُوبِهِمفَاستَغْفَروااللَّهذَكَرواأَنْفُسهمظَلَموا

اللَّهلَمواوصِرلَىياعلُوامفَعمهوونلَمع١٣٥(ي (أُولَئِك ماؤُهـزج

ونِعـم فِيهاخَالِدِينالْأَنْهارتَحتِهامِنيتَجرِوجنَّاتٌربهِممِنمغْفِرةٌ

رأَجامِلِين١٣٦(الْع(


ومن مجموع هاتين الآيتين السابقتين يتبين أن للمتقين صفات مـن           

: أهمها 
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
:اصـطلاحا و،هو الشك و كل ما غاب عن الحواس      : لغةالغيب معناه   

بعلمه و لم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضـى مـن   هو ما استأثر االله

إِلَّا) ٢٦(أَحداغَيبِهِعلَىيظْهِرفَلَاالْغَيبِعالِم: " قال تعالى    .رسول

رصـدا خَلْفِـهِ ومِنيديهِبينِمِنيسلُكفَإِنَّهرسولٍمِنارتَضىمنِ

)٢٧ (لَمعلِيأَنلَغُواقَدالَاتِأَبرِسهِمباطَرأَحاوبِمهِميىلَدصأَحكُلَّو

)٢٨(عدداشَيءٍ

هو التصديق وشرعا تصديق رسول االله صـلى االله         :الإيمان بالغيب و

االله، ويشمل الإيمان باالله وملائكته وكتبه عليه وسلم بما جاء به عن

.لآخر والقدر خيره وشرهورسله واليوم ا
،وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولِعِنْدكُنَّا :الْخَطَّابِبنعمرقَالَ

اءلٌفَججراضِشَدِيديابِبالثِّي،ادِشَدِيدورِسْىلاَ،الشَّعرـهِ يلَيع

فَرِأَثَرلاَ،السورِفُهعمِنَّايدتَّى،أَحتَىأَحوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

أَن: قَـالَ ؟الإِيمانما،محمديا: قَالَثُم،بِركْبتِهِركْبتَهفَأَلْزقَ،

لائِكَتِهِ،بِااللهِتُؤْمِنمكُتُبِهِ،ولِهِ،وسرمِ،ووالْيرِ ،الآخِـرِ والْقَـدو

،االلهُإِلاَّإِلَـه لاَأَنشَهادةُ: قَالَ؟الإِسلاَمفَما: قَالَ،وشَرهِخَيرِهِ

أَناودمحمهدبعولُهسرو،إِقَاملاَةِوالص،إِيتَاءكَـاةِ والز، ـجِحو

االلهَتَعبـد أَن: قَـالَ ؟الإِحسانفَما: قَالَ،رمضانوصوم،الْبيتِ

كَأَنَّكاهتَر،فَإِنَّكإِنلَمتَكُناهتَرفَإِنَّهاكركُلِّفِي: قَالَ،يقُولُذَلِكي

قْتَ: لَهدنَا: قَالَ،صبجفَتَعمِنْهأَلُهسيقُهدصيتَى: قَالَ،وةُفَماعالس

؟أَمارتُهـا فَما: قَالَ،السائِلِمِنمبِأَعلَعنْهاالْمسؤُولُما: قَالَ؟
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أَصحاب،الْعالَةَ،الْعراةَالْحفَاةَتَرىوأَن،ربتَهاالأَمةُتَلِدأَن: قَالَ

االلهصـلى النَّبِـي فَلَقِينِي: عمرقَالَ،الْبنْيانِفِييتَطَاولُون،الشَّاءِ

؟السائِلُمنِتَدرِيهلْ،عمريا: فَقَالَ،بِثَلاَثٍذَلِكعدبوسلمعليه

رِيلُذَاكجِبأَتَاكُم كُـملِّمعي ـالِمعم دِيـنِكُم.







في الحياة تأثيراً عظيماً، ويورث فـي القلـوب        والإيمان بالغيب يؤثر  

توجهاً وإقبالاً، ينقاد فيها إلى الإتباع، وتنقلب فيه الحياة مـن ظـلام           

واضطراب إلى نور واستقامة، تتفتح فيها الآفاق مـع رحابـة فـي             

الصدور، وطمأنينة في النفوس، وجلاء فـي الحـق، ورضـا يمـلأ            

ماهذَا) ٣١(بعِيدٍغَيرلِلْمتَّقِينلْجنَّةُاوأُزلِفَتِ: " الجوانح، قال تعالى    

وندابٍلِكُلِّتُوعفِيظٍأَو٣٢(ح (نمخَشِينمحبِالربِالْغَياءجبِقَلْبٍو

يشَـاءون مالَهم) ٣٤(الْخُلُودِيومذَلِكبِسلَامٍادخُلُوها) ٣٣(منِيبٍ

) ٣٥(زِيدمولَدينَافِيها

إِن ٱلَّذِين يخْشَون ربهم بِٱلْغَيبِ لَهم مغْفِـرةٌ وأَجـر          : " وقال سبحانه   

كَبِير "



وهو من أعظـم    ، والإيمان بالغيب يجعل القلوب تسلم من أمراضها        

. بواعث الورع والتقوى وحسن التربية

:المعتزابنقال
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





والإيمان بالغيب يتميز به الإنسان العاقل عن الإنسان البهيمي الذي لا      

يؤمن إلا بالمحسوس المشاهد، وذلك الإيمان البهيمي ليس فيه ميزة          

.ن عن الحيوان ولا ينفع صاحبهللإنسا

لكن الإيمان بالغيب دليل على توحيد العبد واعترافه بأن للكون ربـا            

وسوف ،  وخالقا يسيره  وأنه قائم على كل نفس بما كسبت           ،يدبره  

.يجازيها بما عملت 

المِنْبرصعدفروى أن الخليفة العزيز الفاطمي كان يدعي علم الغيب          

:فِيهارقعةهنَاكفَوجدجمعةيوم





عِلْـم ادعـوا لأَنَّهموذَلِك:خِلِّكَانابنقَالَ، فلما قرأها أُسقط في يده     

. المغيباتِ



فِـي ماويعلَمالْغَيثَوينَزلُالساعةِعِلْمعِنْدهاللَّهإِن" : قال تعالى    

أَرضٍبِـأَي نَفْستَدرِيوماغَداتَكْسِبماذَانَفْستَدرِيوماالْأَرحامِ

)٣٤(خَبِيرعلِيمهاللَّإِنتَموتُ
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وصوم المسلم لشهر رمضان دليل واضح على حسن إيمانه ويقينـه           

، وأنه ينتظر الجزاء على هذا الصوم من ربه يوم القيامـة            ، بالغيب  

وان في الجنة بابا يقـال لـه        ، وأن هناك موت وحساب وجنة ونار       

بنِ سعدٍ  رضي االله عنه  عن سِهلِ ، الريان أعده االله تعالى للصائمين      

في الجنَّةِ ثَمانِيةُ أبوابٍ فيهـا      «: عن النَّبي صلى االله عليه وسلم  قَالَ       

       ونـائِمإِلاّ الص خُلُهدلا ي انيى الرمسي ابب «





وأن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها مـن ظاهرهـا           

االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،الأَشْعرِيمالِكٍأَبِينع، أعدت للصائمين   

،باطِنِهامِنظَاهِرهايرى،غُرفَةًالْجنَّةِفِيإِن:وسلمعليهااللهصلى

،الْكَـلاَم وأَلاَن،الطَّعامأَطْعملِمنااللهُأَعدها،رِهاظَاهِمِنوباطِنُها

عتَابواميلَّى،الصصوالنَّاسوامروايةوفي، . نِي ":نَّـةِ فِيإِنالْج

االلهُأَعـدها ،ظَاهِرِهامِنوباطِنُها،باطِنَهامِنظَاهِرهايرى،غُرفًا

نلِممأَطْعامأَفْشَى،الطَّعولاَملَّى،السصـلِ وبِاللَّي النَّـاسو ـامنِي .








وشدد كل التشديد فـي طلبهـا، وقضـى         ، ر الصلاة عني الإسلام بأم  

بالوجوب في أدائها في بيوت االله مع الجماعة حيـث ينـادى بهـن،      
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وحذر أعظم التحذير من تركها أو التهاون بها، وجعلها عمود الـدين   

ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة،           

.وأتباعهموأمر بها جميع الأنبياء والمرسلين

وإن من كبائر الذنوب تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي، فإن            

االله جل وعلا جعل للصلوات الخمس أوقاتًا، كل وقت مختص بصلاة،           

أَقِمِ ٱلصلَوٰةَ لِدلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسقِ ٱلَّيلِ وقُرءان ٱلْفَجرِ  : " قال تعالى 

رِ كَانٱلْفَج ءانقُر اإِنودشْهم "

ٰـباً موقُوتـاً       : " ، وقال جل وعلا    "إِن ٱلصلَوٰةَ كَانَتْ علَى ٱلْمؤْمِنِين كِتَ



ندِعبأَلْتُ:قَالَ،االلهِعولَسسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر :أَي

فِيوالْجِهاد،الْوالِدينِوبِر،لِوقْتِهاالصلاَةُ: فَقَالَ؟أَفْضلُالأَعمالِ

.لَزادنِياستَزدتُولَوِ،االلهِسبِيلِ

مسـجِدِ فِيجالِسأَنَابينَما:قَالَ،عجرةَبنِكَعبِعن،الشَّعبِيعنِ

مسـجِدِ قِبلَةِإِلَىظُهورِنَاسنِدِيم،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

،موالِينَـا أَربعـةٌ ،رهـطٍ سبعةُ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

،وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُإِلَينَاخَرجإِذْ،عربِنَامِنوثَلاَثَةٌ

: قُلْنَـا ؟هنَاهايجلِسكُمما: فَقَالَ،إِلَينَاانْتَهىحتَّى،الظُّهرِصلاَةَ

،رأْسـه رفَـع ثُم،قَلِيلاًفَأَرم: قَالَ،الصلاَةَنَنْتَظِر،االلهِرسولَيا

ورسـولُه االلهُ: قُلْنَا: قَالَ؟وجلَّعز،ربكُميقُولُماأَتَدرون: فَقَالَ

لَمالَقَ،أَع :فَإِنكُمبر،زلَّعجقُولُ،وي :نلَّىملاَةَصاالصقْتِهلِو

أَن،عهدعلَيفَلَه،بِحقِّهااستِخْفَافًايضيعهاولَم،علَيهاوحافَظَ،
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خِلَهنَّةَأُدالْج،نمولِّلَمصايقْتِهلِو،لَموحـا افِظْيهلَيا ،عهعـيضو

غَفَـرتُ شِئْتُوإِن،عذَّبتُهشِئْتُإِن،لَهعهدفَلاَ،بِحقِّهااستِخْفَافًا

لَه.

واتَّبعـوا الصـلَاةَ أَضاعواخَلْفٌبعدِهِممِنفَخَلَفَ: -تَعالَى-قَالَ

صـالِحا وعمِلَوآمنتَابمنإِلَّا) ٥٩(غَيايلْقَونفَسوفَتِالشَّهوا

فَأُولَئِكخُلُوندنَّةَيلَاالْجوونظْلَمئًاي٦٠(شَي (  ، َقَـال

نودٍابعسم :سنَىلَيعاموهاعا: أَضكُوهةِتَربِالْكُلِّي،لَكِنواأَخَّروه

ناعقَاتِهأَو.


لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب       : رحمه االله  مسروقوقال  

. لكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن  من الغافلين، وفي إفراطهن اله    

من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ         : وقال بعضهم 

.البر والبحر عبادة

مالٌفِيهِكِيسمِنْهفَسقَطَماتَتْلَهأُخْتًادفَنإنَّه: السلَفِبعضِعنو

إلَىفَرجع،تَذَكَّرهثُمقَبرِهانعانْصرفَحتَّىبِهِيشْعرولَمقَبرِهافِي

فَردنَاراعلَيهايشْتَعِلُالْقَبرفَوجدالنَّاسانْصرفَبعدمافَنَبشَهقَبرِها

اباالتُّرهلَيععجرهِإلَىواأُماكِيزِينًابا: فَقَالَ،حي ـاهأَخْبِرِينِـي أُم

ناأُخْتِيعملُكَانَتْوما: قَالَتْ؟تَعمؤَالُكواسنْها: قَالَ؟عياهأُم

كَانَـتْ ولَـدِي يا: وقَالَتْفَبكَتْ: قَالَنَاراعلَيهايشْتَعِلُقَبرهارأَيتُ

. وقْتِهـا عنوتُؤَخِّرهابِالصلَاةِتَتَهاونأُخْتُك

.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=337&ftp=alam&id=1000697&spid=337
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ومن فضائل شهر رمضان أنه يعود المسلم علـى المحافظـة علـى             

بل ويعوده على قيام الليل والتهجـد       ، الصلاة في وقتها وفي جماعة      

عليـه االلهصـلى االلهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنف، الله رب العالمين    

مِـن تَقَـدم مالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًاانرمضصاممن:قَالَوسلم

مِـن تَقَـدم مالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهِ

ــهِ .ذَنْبِ



نَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي          صم: " عن أَبِي ذَر قَالَ     

               ـبتَّى ذَهبِنَا ح رِ ، فَقَامالشَّه مِن عبس قِيتَّى ببِنَا ح قُمي فَلَم انضمر

ى ثُلُثُ اللَّيلِ ، ثُم لَم يقُم بِنَا فِي السادِسةِ ، فَقَام بِنَا فِي الْخَامِسةِ حتَّـ               

يا رسولَ اللَّهِ لَو نَفَّلْتَنَا بقِيةَ لَيلَتِنَا هـذِهِ ؟          : ذَهب شَطْر اللَّيلِ ، فَقُلْتُ      

إِنَّه من قَام مع الإِمامِ حتَّى ينْصرِفَ كَتَب اللَّه لَه قِيام لَيلَةٍ ، ثُم              : قَالَ  

      تَّى بح قُمي لَملِّ بِنَا وصي بِنَا فِي الثَّالِثَـةِ ،          لَم رِ فَقَامالشَّه ثَلاثٌ مِن قِي

          فُوتَنَا الْفَلاحي فْنَا أَنتَّى تَخَوح ، هاءنِسو لَهأَه عمجـا  : قُلْـتُ   . ومو

". السحور  : الْفَلاح ؟ قالَ    



:قال الشاعر 






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١٤


الإسلام جاء بالتكافل الاجتماعي فحدد أطره، ووضع عناصره، وبـين   

يحفظـه ، فالمسـلمون فـي تـوادهم         سبله ، وسن ما يحث عليه و      

وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر        

.الجسد بالسهر والحمى

ولقد جاءت مجموعة الشرائع فـي مجـال الأخـلاق والمعـاملات            

والعبادات لتؤكد على هذا الجانب كصلاة الجمعـة والجماعـة فـي            

الأرحـام ، وكحسـن      الفرائض والأعياد ، وكآداب الجوار ، وصـلة       

.الخلق المتضمن أنواعاً عدة من محاسن الأخلاق ومجامعها

وإن من أعظم وسائل تقوية التكافل الاجتماعي في الإسـلام البـذل            

والإنفاق، لذلك حبب الإسلام إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم  

ه ندية وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم لا ينفكون عن           

الذين ينفقـون أمـوالهم بالليـل       " : في صباح أو مساء يقول تعالى     

والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم            

" .يحزنون 

ولما كانت النفس البشرية تخشى الفقر وتخاف الإنفاق فقد ضمن لها         

ومـا " : قول تعـالى  االله سبحانه وتعالى أن يخلف ما أنفقت غيره في        

أَنْفَقْتُمءٍمِنشَيوفَهخْلِفُهيوهو ـرخَي ازِقِين٣٩(الـر( "



قال رسـول االله صـلى االله       : ويروي أبو هريرة رضي االله عنه قال        

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقـول           :  عليه وسلم   
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١٥

.  اللهم أعط ممسكاً تلفا     : خلفاً ويقول الآخر  اللهم أعط منفقاً    : أحدهما



أنفـق  : قال االله تعالى  : وعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

.  يا ابن آدم ينفق عليك 

وعندما ينفق المسلم من طيب ماله ولا يقبل االله إلا حلالاً طيباً فيجب       

ه فعن عائشة رضي االله عنها عليه أن يعرف أن ذلك مدخر له عند رب

ما بقـي منهـا؟     : "أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى االله عليه وسلم        

". بقي كلهـا غيـر كتفهـا        : قال. ما بقي منها إلا كتفها    : قالت





النَّبِـي عنِهريرةَأَبِيعن، وهو ينفق سراً وجهراً ابتغاء وجه ربه        

ظِلُّهإِلاَّظِلَّلاَيومظِلِّهِفِىاللَّهيظِلُّهمسبعةٌقَالَوسلمعليهااللهصلى

امادِلُالإِمالْع،شَابةِفِىنَشَأَوادهِعِببلٌ،رجروهلَّـقٌ قَلْبعفـي م

ورجـلٌ ،علَيهِرقَاوتَفَعلَيهِاجتَمعاااللهِفيتَحاباورجلاَنِ،الْمساجِدِ

تْهأَةٌطَلَبرنْصِبٍذَاتُامالٍممجأَخَافُإِنِّىفَقَالَولٌ. اللَّهجرقَودتَص

خَالِيـا اللَّـه ذَكَـر ورجلٌ،يمِينُهتُنْفِقُماشِمالُهتَعلَملاَحتَّىأَخْفَى

.عينَاهفَفَاضتْ





 ـ" -تعـالى -أبو طلحة الأنصاري يتصدق بحديقته لما أنزل االله          ن لَ

ونا تُحِبتَّى تُنْفِقُوا مِمح تَنَالُوا الْبِر "
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١٦

مـن ذَا الَّـذِي     : "-تعالى-وأبو الدحداح يتصدق بنخله لما نزل قوله        

 قْرِضنًايسا حضقَر اللَّه

يجهز جيش العسرة في غـزوة       -رضي االله عنه  -وعثمان بن عفان    

. تبوك

: قال الشاعر 







من ينفق في سبيله بعـد آيـات الصـوم          ولقد  ذكر االله تعالى ثواب       

مثَلُ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبـةٍ  " : مباشرة فقال   

             شَـاءي ناعِفُ لِمضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِئَةُ حنْبنَابِلَ فِي كُلِّ سس عبتَتْ سأَنْب

لِيمع اسِعو اللَّهو . "

ومن هنا شرع االله زكاة الفطر في رمضان ليربينـا علـى الإنفـاق              

صلىاللَّهِرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِعنِعِكْرِمةَعن ،والإحسان  

وطُعمـةً والرفَثِاللَّغْوِمِنلِلصائِمِطُهرةًالْفِطْرِزكَاةَوسلمعليهاالله

بعـد أَداهـا ومنمقْبولَةٌزكَاةٌفَهِىالصلاَةِقَبلَأَداهافَمنلِلْمساكِينِ

.الصـدقَاتِ مِنصدقَةٌفَهِىالصلاَةِ





عبـاسٍ ابنِعنِف، وطبق رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك عملياً     

أَجـود وكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهِولُرسكَان:قَالَ
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١٧

مِـن لَيلَةٍكُلِّفييلْقَاهوكَان،جِبرِيلُيلْقَاهحِينرمضانفييكُونما

انضمرهارِسدفَيآنولُ،الْقُرسوسلمعليهااللهصلىاللَّهِفَلَر دـوأَج

رِبِالْخَييحِمِنـلَةِ الرسرالْم..""






هو حالة نفسية، تبعث على هياج الإنسان و ثورته قولاً أو        : الغضب

.الشرور ورأس الآثامعملاً، وهو مفتاح

م في نفسه ساعة الغضب     والعاقل الحكيم هو من يكظم غيظه ويتحك      

عبدااللهِعن، فإن ذلك من علامات الرجولة وليل على قوة الإيمان          ، 

تَعـدون ما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مسعودٍبنِ

قُوبالرلاَالَّذِي: قُلْنَا: قَالَ؟فِيكُم ولَـدي قَـالَ . لَـه : سلَـيذَاك

فَمـا : قَـالَ ،شَيئًاولَدِهِمِنيقَدملَمالَّذِيالرجلُولَكِنَّه،الرقُوببِ

وندةَتَععرالصالَّذِي: قُلْنَا: قَالَ؟فِيكُمهعرصالُلاَيجقَـالَ . الر :

سلَيبِذَلِك،لَكِنَّهالَّذِيولِكميهنَفْسبِالْعِنْدغَض .

تَقُولُـون ما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: روايةوفي-

الصـرعةُ : قَـالَ . الرجالُيصرعهلاَالَّذِي: قُلْتُ: قَالَ؟الصرعةِ

.الْغَضـبِ عِنْـد نَفْسـه يمسِـك الَّذِي




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١٨

لذا حينما جاء رجل يسأل النبي صلى االله عليه وسلم الوصية كـرر         

إِلَـى رجـلٌ جاء:قَالَ،هريرةَأَبِيعن ،عليه الوصية بعدم الغضب     

لاَ: قَـالَ ،بِـأَمرٍ مرنِـي : فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

بقَالَ،تَغْض :رفَم،أَوبفَذَه،ثُمعجنِي: قَالَ،رررٍمقَالَ،بِأَم :

.تَغْضـب لاَ: فَيقُـولُ يرجِعذَلِككُلَّ،مِرارافَردد: قَالَ،تَغْضبلاَ





يتميز بها عباد والتحكم في الغضب والتصرف فضيلةإن كظم الغيظ 

رسولِعن،أَبِيهِعن،أَنَسٍبنِمعاذِبنِسهلِعناالله الصالحون ،    

مـن تَصِلَأَن: الْفَضائِلِأَفْضلُ:قَالَأَنَّه،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

كقَطَع،طِيتُعونمكنَعـ،م  تَصوفَح ـنمع كشَـتَم.



: الأحيـاء قال الغزالـي فـي   ، وهناك أسباب باعثة على الغضب 

والهـزل والمـزاح والعجـب الزهـو هيللغضبالمهيجةالأسباب

علـى الحـرص وشدةوالغدروالمضادةوالمماراةوالتعييروالهزء

ولاشـرعا مذمومةرديئةأخلاقبأجمعهاوهيوالجاهالمالفضول

هـذه إزالـة مـن بدفلاالأسبابهذهبقاءمعالغضبمنخلاص

بأضدادهاالأسباب

والغضب نوعان محمود ومذموم ؛ فالغضب المحمود هو الذي يكون          

مـا :قَالَـتْ . عائِشَةَنع، الله رب العالمين حينما تنتهك محارمه       
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برولُضساوسلمعليهااللهصلىااللهِِرخَادِملَهلا،قَطاةًورام لَـه

شَـي مِنْهنِيلَوما،االلهِسبِيلِفِييجاهِدأَنإِلاَّبِيدِهِضربولا،قَطُّ

هفَانْتَقَماحِبِهِمِنإِلاَّ،صأَنكتُنْتَهارِمحااللهِمزلَّعجو نْـتَقِملِلَّـهِ فَي

زلَّعجا،ومورِضهِعلَيانِعرااممهداحرساياخَـذَ إِلاَّالاخَرِمِن

النَّـاسِ ابعـد كَـان ماْثَماكَانفَإِن،ماْثَمايكُونأَنإِلاَّ،بِايسرِهِما

مِنْه.



في سبيل الباطـل والشـيطان      وهو ما كان    وهناك الغضب المذموم    

أو لأمر مـن أمـور الـدنيا        ، والانتصار للنفس   كالحمية الجاهلية ،    

. الزائلة 

وهذه القصة توضح الفرق بين الغضب المحمود الذي لا يكون إلا الله            

حجـة ذكـر فقد  . وبين الغضب المذموم الذي يكون من أجل الدنيا         

قوماًأنبلغهعابداًلاًرجأن: الإحياءفيالغزاليحامدأبوالإسلام

غيرهاعبدواقطعتهاإنإبليسلهفقاللقطعهافخرجشجرةيعبدون

فقـال العابدفصرعهفقاتلهقطعهامنبدلافقالعبادتكإلىفارجع

كلرأسكتحتدينارينلكوأجعلعبادتكإلىفارجعفقيررجلأنت

أنتتعبدهالمإذاعليكومايقطعهارسولاًلأرسلااللهشاءولوليلة

لقطعهافخرجيجدلميومثانيفيدينارينوجدأصبحفلمانعمقال

فقـال ثانياًغلبتنيثمأولاًغلبتككيفالعابدلهفقالإبليسفصرعه

للدينارينوثانياًاللهكانأولاًغضبكلأن
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ستعاذة الا :ومنه، ولقد وضع الإسلام للغضب العلاج الناجع والناجح        

مِن الشَّـيطَانِ نَـزغٌ   وإِما ينْزغَنَّك: " قال تعالى : باالله من الشيطان 

      لِيمع مِيعس تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهفَاس *        طَائِفٌ مِـن مهسا إِذَا ماتَّقَو الَّذِين إِن

: وقال . " فَإِذَا هم مبصِرون الشَّيطَانِ تَذَكَّروا

}          لِيمالْع مِيعالس وه تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي مِن غَنَّكنزا يإِمو {

)٣٦ (

إذا غضب الرجل فقال أعـوذ بـاالله ،         : وقال صلى االله عليه وسلم      

سكن غضبه 
إذا غضب   ": رسول االله صلى االله عليه وسلم        قال، ومنه السكوت   

" أحدكم فليسـكت    



رسولُقَالَ: قَالَ،عطِيةَعنومنه الوضوء والصلاة وتغيير الهيئة      

الشَّـيطَان إِنو،الشَّيطَانِمِنالْغَضبإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَحـدكُم غَضِـب فَـإِذَا ،بِالْمـاءِ النَّـار تُطْفَأُوإِنَّما،النَّارِمِنخُلِقَ

.فَلْيتَوضأْ

فإن  يملك نفسه عند الغضب      ينبغي للمسلم أن يكون حليما وصبورا     ف

:ل الشاعر يقو، ذلك من خصال المتقين 




والصوم يربي المسلم على كظم الغيظ وتحمل الأذى وامتلاك الـنفس         

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعن، عند الغضب   
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،يجهـلْ ولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِماأَحدكُمكَانفَإِذَا،جنَّةٌالصيام:قَالَ

.صـائِم إِنِّي،صائِمإِنِّي: فَلْيقُلْ،شَاتَمهأَوقَاتَلَهامرؤٌفَإِنِ






والَّـذِين  :  " قـال تعـالى    ، العفو من صفات المؤمنين الصـالحين       

         ونغْفِـري موا ها غَضِبإِذَا ماحِشَ والْفَوالْإِثْمِ و ائِركَب ونتَنِبج٣٧("ي (



فَمن عفَا وأَصلَح " :ول تعالىيق: والعفو أجره كبير عند االله تعالى 

" اللَّهِ إِنَّه لَا يحِب الظَّالِمِينفَأَجره علَى

عِزاإِلاَّبِعفْوٍرجلاًااللهُزادوما"وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِقال

".





:الشافعي رحمه االله قال









أهـل لـيقم منادنادىالقيامةيومكانذاإقالالحسينبنعليعن

فتتلقـاهم الجنـة إلـى انطلقوافيقالالناسمنناسفيقومالفضل
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قالواالحسابقبلقالواالجنةإلىفيقولونأينإلىفيقولونالملائكة

إذاكناقالوافضلكمكانوماقالواالفضلأهلقالواأنتممنقالوانعم

قـالوا غفرنـا علينـا أسىوإذاصبرناظلمناوإذاحلمناعليناجهل

فيقـوم الصبرأهلليقممنادينادثمالعاملينأجرفنعمالجنةادخلوا

فيقالالملائكةفتتلقاهمالجنةإلىانطلقوالهمفيقالالناسمنناس

قـالوا صـبركم كانماقالواالصبرأهلنحنفيقولونذلكمثلله

جـل وعزااللهمعصيةعناوصبرناهااللهطاعةعلىأنفسناصبرنا

. العاملينأجرفنعمالجنةادخلواقالوا   



أن جارية له جاءت بمرقة فعثـرت       : وروى عن ميمون بن مهران      

فصبت المرقة عليه فأراد ميمون أن يضربها فقالـت الجاريـة يـا             

قد فعلـت   : فقال  } لغَيظَوالكَاظِمِين ا {مولاي استعمل قول اللَّه تعالى      

قد عفوت، فقالت : قال } والعافِين عن النَّاسِ{اعمل بما بعده : فقالت 

فقال ميمون أحسـنت إليـك      }واللَّه يحِب المحسِنِين  {اعمل بما بعده    

. فأنت حرة لوجه اللَّه تعالى

وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان له فرس وكان معجبا به، فجـاء             

: لغلامه من صنع هذا؟ فقال      : ات يوم فوجده على ثلاث قوائم فقال        ذ

: أردت أن أغمك قال لا جرم لأغمن من أمرك بـه : لم؟ قال : أنا قال  

. اذهب فأنت حر والفرس لك: يعني الشيطان

:الشاعريقول
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





لأن الصوم  ، والصائم يجب عليه أن يتحلى بفضيلة العفو عن الناس          

بـنِ عمـرِو عن، يربي المسلم على صفاء النفس وسلامة الصدر        

َ :قَـالََ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأصحابمِنرجلٍعن،شُرحبيلَ
أنَّهودِدتُ: قال، الدهريصومرجلٌ: وسلمهعليااللهصلىلِلنَّبِيقِيلَ

ملَمطْعريههِ: قَالُوا. الدقَالُوا. أَكْثَر: قال، فَثُلُثَي :فَهقـال ، فَنِص :

أيـام ثَلاَثَةِصوم. الصدروحريذْهِببِماأُخْبِركُمأَلاَ: قَالَثُم. أكْثَر

رلِّكُمِنشَه.




الاستغفار هو طلب المغفرة ، والمغفرة هي وقاية شر الـذنوب مـع  

سترها أي أن االله عز وجل يستر على العبد فلا يفضحه فـي الـدنيا               

تها ويمحو عنه عقوبة عرصاعليه في الآخرة فلا يفضحه فيويستر

.ورحمتهذنوبه بفضله

بـه كقولـه تعـالى    فتارة يؤمروقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن ،

)غَفُور اللَّه إِن وا اللَّهتَغْفِراسوحِيمر(  وتارة يمدح أهلـه

كر االلهوتارة يذ. " َالْمستَغْفِرِين بِالأَسحارِ" : كقوله تعالى

ومن يعملْ سوءاً أَو    " : عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى         

ظْلِميثُم هغَفُوراًنَفْس جِدِ اللَّهي تَغْفِرِ اللَّهسحِيماًير".
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أَبِـي عن، ولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يكثر من الاستغفار           

صـلى االلهِرسولَأَن،صحبةٌلَهوكَانَتْ،الْمزنِيغَرالأَعنِ،بردةَ

الْيومِفِيااللهَلأَستَغْفِروإِنِّي،قَلْبِيعلَىلَيغَانإِنَّه:قَالَوسلمعليهاالله

.مرةٍمِئَةَ

نكْرِعنِبدِببااللهِعنِيزثَنَا: قَالَ،الْمدحأَنَسنالِـكٍ بقَـالَ ،م :

،آدمابنيا: اللَّهقَالَ:يقُولوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمِعتُ

اإِنَّكتَنِيموعتَنِيدوجرتُ،وغَفَرلَىلَكاعمكَانلاَفِيكـالِي وأُب،

غَفَـرتُ ،استَغْفَرتَنِيثُم،السماءِعنَانذُنُوبكبلَغَتْلَو،آدمابنيا

لاَلَكالِيوا،أُبينابمآد،إِنَّكتَنِيلَوابِأَتَيضِبِقُراالأَرخَطَاي،ثُم

 ـبِقُرابِهـا لأَتَيتُك،شَيئًابِيتُشْرِكلاَلَقِيتَنِي .رةًمغْفِ



ندِعمحنِمدِببنِعمحنِالرقٍبتُعِرمِعسدباللَّهِعنرٍبسقُـولُ بي

استِغْفَاراصحِيفَتِهِفِىوجدلِمنطُوبى:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِىقَالَ

.كَثِيرا





 ـ   ودوائكم إن هذا القرآن يدلكم على دائكم: وقال قتادة ـ رحمه االله 

.فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فالاستغفار،

ًـا وهو متعلق بأسـتار الكعبـة يقـول            اللهـم إن   : وسمعوا أعرابي

بسـعة  مع إصراري لَلَؤم ،وإن تركي استغفارك مع علمي استغفاري

بالنعم مع غناك عني ،وكم أتبغض إليكعفوك لعجز فكم تتجبب إلي،
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يا من إذا وعد وفّى ، وإذا أوعـد عفـا  بالمعاصي مع فقري إليك ،

.،أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين

والاستغفار الكثير دليل على الخشية والخوف من االله تعالى قال عـز            

والَّـذِين هـم   * لَّذِين هم مِن خَشْيةِ ربهِم مشْـفِقُون      إِن ا : (من قائل   

    ؤْمِنُوني هِمباتِ ربِآي *      شْرِكُونلَا ي هِمببِر مه الَّذِينو *  ؤْتُوني الَّذِينو

         وناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا وا آتَوم* سي فِي  أُولَئِك ونارِع

ابِقُونا سلَه مهاتِ ورالْخَي(

       النَّبِي أَنَسٍ؛ أَن نثَابِتٍ، ع نلَى   -صلى االله عليه وسلم      -وعخَلَ عد

وااللهِ، يا رسولَ االلهِ،    : كَيفَ تَجِدك؟ قَالَ  : شَاب، وهو فِي الْموتِ، فَقَالَ    

صلى االله عليه -رجو اللَّه، وإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رسولُ االلهِ       إِنِّي أَ 

لاَ يجتَمِعانِ فِي قَلْبِ عبدٍ، فِي مِثْلِ هذَا الْموطِنِ، إِلاَّ أَعطَاه           :  "-وسلم  

". اللَّه ما يرجو، وآمنَـه مِمـا يخَـافُ          



           رمع ناللَّهِ ب دبع دِ اللَّهِ أَنبنِ عالِمِ بس نرضى االله عنهمـا      -ع–

انْطَلَـقَ  : ((يقُولُ -صلى االله عليه وسلم      -سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

م حتَّى أَووا الْمبِيـتَ إِلَـى غَـارٍ فَـدخَلُوه،        ثَلاَثَةُ رهطٍ مِمن كَان قَبلَكُ    

إِنَّه لاَ ينْجِيكُم   : فَانْحدرتْ صخْرةٌ مِن الْجبلِ فَسدتْ علَيهِم الْغَار، فَقَالُوا       

: هممِن هذِهِ الصخْرةِ إِلاَّ أَن تَدعوا اللَّه بِصالِحِ أَعمالِكُم، فَقَالَ رجلٌ مِنْ           

اللَّهم كَان لي أَبوانِ شَيخَانِ كَبِيرانِ، وكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبلَهما أَهـلاً ولاَ             

مالاً، فَنَأَى بِى في طَلَبِ شيء يوما، فَلَم أُرِح علَيهِمـا حتَّـى نَامـا،               
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هتُ أَن أَغْبِقَ قَبلَهما أَهلاً     فَحلَبتُ لَهما غَبوقَهما فَوجدتُهما نَائِمينِ وكَرِ     

           ،رقَ الْفَجرتَّى با حمتِيقَاظَهاس أَنْتَظِر يدلَى يع حالْقَدالاً، فَلَبِثْتُ وم أَو

            هِـكجو تِغَـاءاب لْتُ ذَلِككُنْتُ فَع إِن ما، اللَّهموقَها غَبقَظَا فَشَرِبتَيفَاس

ما نَحن فِيهِ مِن هذِهِ الصخْرةِ، فَانْفَرجتْ شَيئًا لاَ يستَطِيعون           فَفَرج عنَّا 

وجالْخُر.

   كَانَتْ لـي      : ((-صلى االله عليه وسلم      -قَالَ النَّبِي ماللَّه قَالَ الآخَرو

امتَنَعـتْ مِنِّـى    بِنْتُ عم كَانَتْ أَحب النَّاسِ إِلَى، فَأَردتُها عن نَفْسِها، فَ         

حتَّى أَلَمتْ بِها سنَةٌ مِن السنِين، فَجاءتْنِي فَأَعطَيتُها عِشْرِين ومِائَـةَ           

دِينَارٍ، علَى أَن تُخَلِّى بينِي وبين نَفْسِها، فَفَعلَتْ حتَّى إِذَا قَدرتُ علَيها            

الْخَاتَم إِلاَّ بِحقِّهِ، فَتَحرجتُ مِـن الْوقُـوعِ        لاَ أُحِلُّ لَك أَن تَفُض      : قَالَتْ

علَيها، فَانْصرفْتُ عنْها وهى أَحب النَّاسِ إِلَي وتَركْتُ الـذَّهب الَّـذِي            

             ـنا نَحنَّا مع جفَافْر هِكجو تِغَاءاب لْتُ ذَلِككُنْتُ فَع إِن ما، اللَّهتُهطَيأَع

.يهِ، فَانْفَرجتِ الصخْرةُ، غَير أَنَّهم لاَ يستَطِيعون الْخُروج مِنْهافِ

   قَالَ الثَّالِـثُ  : ((-صلى االله عليه وسلم      -قَالَ النَّبِيإِنِّـي    : و ـماللَّه

ذِى لَـه   استَأْجرتُ أُجراء فَأَعطَيتُهم أَجرهم، غَير رجلٍ واحِدٍ تَرك الَّـ         

وذَهب فَثَمرتُ أَجره حتَّى كَثُرتْ مِنْه الأَموالُ، فَجاءنِي بعد حِينٍ فَقَـالَ            

يا عبد اللَّهِ أَد إِلَى أَجرِى، فَقُلْتُ لَه كُلُّ ما تَرى مِن أَجرِك مِـن الإِبِـلِ    

إِنِّي : ا عبد اللَّهِ لاَ تَستَهزِئْ بِي، فَقُلْتُ      ي: والْبقَرِ والْغَنَمِ والرقِيقِ، فَقَالَ   

              فَـإِن ـمئًا، اللَّهشَي مِنْه كتْري فَلَم تَاقَهفَاس كُلَّه فَأَخَذَه ،زِئُ بِكتَهلاَ أَس

فَانْفَرجـتِ  . كُنْتُ فَعلْتُ ذَلِك ابتِغَاء وجهِك فَافْرج عنَّا ما نَحـن فِيـهِ           
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الص  شُونموا يجةُ فَخَرخْر . (( 



: قال الشاعر 








أروع الأمثلة فـي     -صلى االله عليه وسلم      -ولقد ضرب رسول االله     

: ه ربه فقـال لـه  ، وهو الذي خاطب-تعالى -حسن الخشية من االله   

)          ـقُّ أَنأَح اللَّـهو تَخْشَـى النَّـاسدِيهِ وبم ا اللَّهم تُخْفِي فِي نَفْسِكو

٣٧:سورة الأحزاب..)[تَخْشَاه.[

-صلى االله عليـه وسـلم        -صنَع رسولُ اللَّهِ    : " وعن عائِشَةَ قَالَتْ  

ن أصـحابه، فكـأنهم كَرِهـوه       أمرا فَتَرخَّص فِيهِ، فَبلَغَ ذالِك نَاسا مِ      

ما بالُ رجالٍ بلَغَهم عنِّي     : وتَنَزهوا عنْه، فَبلَغَه ذلِك، فَقَام خَطِيبا فَقَالَ      

أمر تَرخَصتُ فِيهِ، فَكَرِهوه وتَنَزهوا عنْه، فَواللَّهِ لانَا أعلمهـم بِاللَّـهِ            

. وأشدهم لَه خَشْية   





استشعاره لعظمة االله -صلى االله عليه وسلم      -ولقد كان من خشيته     

-أَتَيتُ النَّبِـى  : " ورهبته منه، عن مطَرفٍ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ         

" ى ولِصدرِهِ أَزِيز كَـأَزِيزِ الْمِرجـلِ      وهو يصلِّ  -صلى االله عليه وسلم     
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



أصحابه الكرام على هـذه  -صلى االله عليه وسلم    -ولقد ربى النبي    

المعاني الطيبة، فهذا صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيهـا المبشـر            

عظيم المنة، كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية االله         بالجنة و 

.-تعالى -

المبشر بالجنة قرأ سورة     -رضي االله عنه     -وهذا عمر بن الخطاب     

، بكـى واشـتد     ) إِن عذَاب ربك لَواقِع   : (الطور حتى إذا بلغ   

: بكاؤه حتى مرض وعاده الناس، وكان يقول لابنه وهو في المـوت           

".ويحك، ضع خدي على الأرض؛ عساه أن يرحمني"

كان إذا وقف على القبر بكى، حتى        -رضي االله عنه     -وهذا عثمان   

.-رضي االله عنه -يبل لحيته 

أن أحمد بن يحيـى ثعلـب       " في  " وذكر أبو نعيم    

كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل فدخلت عليـه، فقـال          : النحوي قال 

فأنشـدني  : في النحو والعربية والشعر، قـال     : ، فقلت فيم تنظر : لي

:فأنشدته











 

٢٩

.فبكى حتى سمع الجيران بكاءه

كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كـان         : " ويقول القاسم بن محمد   

بأي شيء فُضل هذا الرجل علينا حتى       : ، فأقول في نفسي   يخطر ببالي 

إن كان ليصلي إنا لنصلي، ولئن كان ! اشتهر في الناس هذه الشهرة؟    

يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج،             

فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيـت إذ             : قال

: أي-م بعضنا لإصلاح السراج، فكانت هنيهة   انطفأ علينا السراج، فقا   

رحمه االله -ثم جاء السراج، فنظرت إلى وجهه       -لحظة من اللحظات  

بهـذه  : وقد ابتلت لحيته من كثرة الدموع، فقلت في نفسي         -تعالى  

الخشية فُضل هذا الرجل علينا ، ولعله عندما فقد السراج وصار إلى            

.الظلمة ذكر القيامة فتأثر

ففيـه  ، مضان شهر الدعاء والاستغفار والخشية والاعتذار       وشهر ر 

عن أبي هريـرة رضـي االله       ، تفتح الأبواب وفيه الدعوات تستجاب      

لاَثَلاَثَـةٌ : " عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول     

دتُرمتُهوعدامادِلُالإِمالْعائِمالصتَّىوحفْطِرةُيوعدظْلُومِوـلُ الْممتُح

وعِزتِىوجلَّعزالربويقُولُالسمواتِأَبوابلَهاوتُفْتَحالْغَمامِعلَى

.حِينٍبعدولَولأَنْصرنَّكِ




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٣٠

التضـرع أولها: سبعةالدعاءشروط: التستريعبدااللهبنسهلقال

وقـال . الحلالوأكلوالعموموالخشوعوالمداومةوالرجاءوالخوف

وافـق فـإن وأوقاتا،وأسباباوأجنحةأركاناللدعاءإن: عطاءابن

مواقيتـه وافقوإنالسماء،فيطارأجنحتهوافقوإنقوي،أركانه

أفـة والرالقلـب حضـور فأركانـه . أنجـح أسبابهوافقوإنفاز،

وأسبابهالأسحار،ومواقيتهالصدق،وأجنحتهوالخشوع،والاستكانة

.وسلمعليهاللّهصلىمحمدعلىالصلاة

: قال الشاعر 








 ماك ولا اللَّهدقواك واهدِنا بِها تلَن بها ونوبا ذُنلَن ا فَاغْفِرنفُسا أَننظَلَم
ن كُلِّ هم فَرجا ، ومِن كُلِّ ضيقٍ مخرجا تكِلنا إلى أحدٍ سِواك واجعلْ لَنا مِ

 ، مفَظْ اللَّهواح ، طِكخس مِن اكبِرِضو ، تِكقُوبع مِن افَاتِكعذَنا بِمأع
 لِمِينسالْم مِيعلِجا ونيالِدلِوا ولَن واغْفِر ، رِكالَفَةِ أَمخم ا مِننارِحوج

وصلَّى االلهُ علَى ، بِرحمتِك يا أَرحم الراحِمِينءِ مِنهم والْميتِين ، الأَحيا
.محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ أَجمعِين
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